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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

سيناريوهات الخلاف العربي الإيراني حول حقل الدرة

أ. محيي الدين سعيد
محلل سياسي

وســط مؤشــرات علــى تقــارب واضــح فــي العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، جــاءت إثــارة ملــف »حقــل الــدرة » المتنــازع عليــه 

بيــن كل مــن الســعودية والكويــت مــن جانــب وإيــران فــي الجانــب الآخــر لتثيــر عديــدًا مــن التســاؤلات، ســواء حــول 

مســتقبل العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، أو حــول الســيناريوهات   المطروحــة لمســتقبل هــذا النــزاع القديــم المتجــدد 

، وموقــف القانــون الدولــي منهــا .

ــن  ــد م ــي، يمت ــث مائ ــكل مثل ــى ش ــي، عل ــج العرب ــمال الخلي ــع ش ــام 1967 ويق ــي  ع ــافه ف ــم اكتش ــدرة،  ت ــل ال حق

أســفل نقطــة الحــدود الثلاثيــة المشــتركة بيــن الكويــت والعــراق وإيــران، ويمتــد جنوبــً ليقــع الجــزء الأكبــر منــه مقابل 

ــب  ــع الجان ــل م ــن الحق ــترك م ــزء مش ــع ج ــا يق ــعودية، كم ــة الس ــدة الكويتي ــة المحاي ــت والمنطق ــاحلي الكوي س

الإيرانــي، وقــد تعــددت وتنوعــت محطــات إثــارة الملــف فــي أعــوام مختلفــة، ودرجــات متباينــة مــن الضجــة حولــه  

ــران حــق التنقيــب والاســتغلال للشــركة الإيرانيــة -  وكان أولــي المحطــات فــي  فتــرة الســتينيات،  عندمــا منحــت إي
البريطانيــة للنفــط، فــي حيــن منحــت الكويــت الامتيــاز لشــركة رويــال داتــش شــل، وقــد تداخــل الامتيــازان فــي الجــزء 

الشــمالي مــن حقــل الــدرة.

مــن بيــن محطــات الخــلاف أيضًــا، جــاءت  محطــة الإعــلان عــن توصــل الريــاض والكويــت لاتفــاق بشــأن الحــدود البحرية 

بينهمــا عــام 2000 وقامــت شــركة الخفجــي بإرســاء حــق التطويــر والإنتــاج علــى شــركة شــل فــي عــام 2012 .

 عــام  2015  شــهد أيضًــا محطــة فاصلــة فــي تاريــخ حقــل الــدرة، حيــن أعلنــت إيــران مشــروعًا لتطويــره، ليصبــح محــل 

نــزاع بيــن طهــران والكويــت، وكانــت الأخيــرة قــد اتفقــت  فــي 7 يونيــو 2006،  مــع الســلطات الســعودية  علــى تطويــر 

حقــل الــدرة الغــازي للوصــول إلــى إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي غضــون نحــو أربــع ســنوات، تــم 

الاتفــاق علــي  اقتســامها بالتســاوي بيــن البلديــن.

ــى  ــا عل ــا احتجاجً ــة لديه ــفارة الإيراني ــال الس ــم بأعم ــة القائ ــة الكويتي ــتدعت الخارجي ــطس 2015، اس ــي 26 أغس وف

ــة. ــة الكويتي ــرت الخارجي ــبما ذك ــي، حس ــدرة النفط ــل ال ــر حق ــروعين لتطوي ــران مش ــرح إي ط

وقالــت الخارجيــة الكويتيــة إنهــا ســلمت مذكــرة احتجــاج بســبب تقاريــر أشــارت إلــى قيــام شــركة النفــط الوطنيــة 

ــن  ــزاء م ــي أج ــتثمار ف ــا للاس ــة فرصً ــران متضمن ــي إي ــة ف ــتثمارية النفطي ــرص الاس ــأن الف ــرة بش ــدار نش ــة بإص الإيراني

ــران. امتــداد حقــل الــدرة، الواقــع فــي المنطقــة البحريــة المتداخلــة التــي لــم يتــم ترســيمها بيــن الكويــت وإي
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مجلة أمن الطاقة

بحســب مــا ترصــده التقاريــر والدراســات المختلفــة التــي تتنــاول تطــورات الخــلاف فــي هــذا الملــف، فــإن إيــران ســعت، 

منفــردة،  فــي  عــام  2016،   إلــى تطويــر الحقــل، ممــا أثــار مشــكلة دبلوماســية بيــن إيــران والكويــت،  وفــي 27 يوليــو 

2016، عبــرت الســعودية والكويــت عــن احتجاجهمــا واســتيائهما الشــديدين مــن الاعتــداءات والتجــاوزات المتكــررة 

مــن قبــل الــزوارق العســكرية التابعــة لإيــران علــى ميــاه المنطقــة المغمــورة المحاذيــة للمنطقــة المغمــورة 

المقســومة، ووجهــت الكويــت والريــاض  رســالة احتجــاج   مشــتركة  إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك بــان 

كــي مــون مــن قبــل المنــدوب الدائــم لدولــة الكويــت الســفير منصــور عيــاد العتيبــي والمنــدوب الدائــم للمملكــة 

العربيــة الســعودية الســفير عبــد الله المعلمــي بشــأن تجــاوزات إيــران فــي المنطقــة المقســومة، ومطالبتــه تعميــم 

نســخة منهــا علــى جميــع الــدول الأعضــاء ونشــرها فــي مجلــة قانــون البحــار . 

وأكــدت الحكومتــان تكــرار اعتــداءات وتجــاوزات الــزوارق العســكرية الإيرانية علــى مياه المنطقــة المغمــورة المحاذية 

للمنطقــة المقســومة بيــن الســعودية والكويــت، والتــي تعــود الحقــوق الســيادية عليها فقــط للســعودية والكويت 

لغرض استكشــاف واســتغلال الثــروات الطبيعيــة فيها.

وشــددت الرســالة علــى أن  للســعودية والكويــت وحدهمــا دون غيرهمــا »حقوقًــا ســيادية خالصــة فــي التنقيــب عــن 

الثــروات الهيدروكربونيــة واســتغلالها فــي حقــل الــدرة والمنطقــة المغمــورة المقســومة«،  كمــا أكــدت أنــه طلــب 

مــن الحكومــة الإيرانيــة البــدء فــي مفاوضــات - بيــن حكومتــي الســعودية والكويــت كطــرف و الحكومــة الإيرانيــة 

كطــرف آخــر - لتعييــن الحــدود البحريــة التــي تفصــل بيــن المنطقــة المغمــورة المقســومة وبيــن ميــاه الجمهوريــة 

الإســلامية الإيرانيــة وفقــا لأحــكام القانــون الدولــي إلا أن الطلــب لــم يلــقَ أي اســتجابة مــن الحكومــة الإيرانيــة رغــم 

تكــرار دعواتهمــا للمفاوضــات لتعييــن تلــك الحــدود.

ــو  ــركة أرامك ــن ش ــترك بي ــروع مش ــي مش ــتركة، وه ــي المش ــات الخفج ــركة عملي ــوم  ش ــى أن تق ــاق عل ــم الاتف وت

لأعمــال الخليــج والشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج، بالاتفــاق علــى اختيار استشــاري يقــوم بإجراء الدارســات الهندســية 

ــا لأفضــل الأســاليب والتقنيــات الحديثــة والممارســات التــي تراعــي الســلامة والصحــة  ــر الحقــل وفقً اللازمــة لتطوي

والحفــاظ علــى البيئــة، ووضــع التصاميــم الهندســية الأكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن الناحيتيــن الرأســمالية والتشــغيلية.

وذكــرت التوقعــات وقتهــا أن تطويــر حقــل الــدرة  ســيؤدي إلــى إنتــاج مليــار قدم مكعبة قياســية مــن الغــاز الطبيعي 

ا. ــا، بالإضافــة إلــى إنتــاج 84 ألــف برميل مــن المكثفــات يوميًّ يوميًّ

تطورات متسارعة:

فــي 21 مــارس 2022 وقــع وزيــر النفــط الكويتــي د. محمــد الفــارس ووزيــر الطاقــة الســعودي الأميــر عبــد العزيــز بــن 

ســلمان بــن عبــد العزيــز، علــى اتفــاق لتطويــر حقــل الــدرة المغمــور، فــي الخليــج العربــي، لاســتغلاله  وتطويــره  بقــدرة 

ارتفعــت إلــى 1 مليــار قــدم مكعــب يوميــً.

وفــي 26 مــارس 2022 قالــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية علــى تطويــر حقــل الــدرة 

ــا  ــأن إيــران تشــارك بالحقــل، وبالتالــي مــن الضــروري أن تكــون طرفً للغــاز الطبيعــي مخالــف للقانــون لأنــه تجاهــل ب

فــي أي عمليــة تشــغيل أو تطويــر لــه.

 ونشــرت خارجيــة طهــران  علــى حســابها الرســمي علــى تويتــر »حقــل آرش)الاســم الإيرانــي لحقــل الدرة(/الــدرة للغــاز 

هــو حقــل مشــترك بيــن دول إيــران والكويــت والســعودية« وأشــارت إلــى )أن »هنــاك أجــزاء منــه ضمــن الميــاه الغيــر 

ــل  ــتغلال حق ــي اس ــق ف ــها بالح ــظ لنفس ــلامية تحتف ــة الإس ــت إن )الجمهوري ــت(، وقال ــران والكوي ــن إي ــددة بي المح

الغــاز(.

كمــا أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده،   أن  بــلاده تعــارض الاتفــاق الكويتــي الســعودي، 

لأنــه يعــارض المفاوضــات الســابقة مــع الكويــت لترســيم حــدود الحقــل.

بــلاده أعلنــت إجــراء عمليــات الاستكشــاف  »إن  النفــط الإيرانــي جــواد أوجــي،  2022 قــال وزيــر  28 مــارس  وفــي 

والمســح الزلزالــي فــي حقــل آرش )الــدرة( للغــاز«، مشــيراً إلــى »بــدء الحفــر قريبــً« فــي الحقــل المشــترك مــع الكويــت 

والســعودية، وأكــد أوجــي أنّ »إيــران مســتعدة للتفــاوض والتعــاون فــي حقــل آرش، لكــن الإجــراء الأحــادي مــن 

ــاريعنا«. ــذ مش ــن تنفي ــا م ــن يمنعن ــعودية ل ــت والس الكوي

وفــي 27 مــارس 2022  ردت  مصــادر كويتيــة مســؤولة فــي تصريحــات إعلاميــة،  أن ادعــاءات إيــران بشــأن حقــل الــدرة 

للغــاز باطلــة، مؤكــدة أن هــذه الادعــاءات تخالــف القانــون الدولــي وقواعــد ترســيم الحــدود البحريــة، كمــا شــددت 

المصــادر فــي تصريحــات إعلاميــة نقلتهــا صحيفــة »القبــس« الكويتيــة علــى أن مزاعــم إيــران بالمشــاركة فــي تطويــر 

حقــل الــدرة للغــاز باطلــة.

 فــي 29 مــارس 2022 قــال وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ أحمــد ناصــر المحمــد الصبــاح،  فــي تصريحــات إعلاميــة  إن 

»حقــل الــدرة هــو موضــوع ثلاثــي بيــن الكويــت، والســعودية، وإيــران«. وأضــاف »هنــاك هواجــس كويتيــة وخليجيــة مــن 

الاتفــاق النــووي الإيرانــي نتمنــى مراعاتهــا«.

وأضــاف  أن إيــران ليســت طرفــا فــي حقــل الــدرة للغــاز الطبيعــي لأنــه »حقــل كويتــي ســعودي خالــص«، وأكــد علــى 

أن للكويــت والســعودية وحدهمــا حقوقًــا خالصــة فــي اســتغلال واســتثمار هــذا الحقــل، وذلــك وفــق الاتفاقيــات 

المبرمــة بيــن الدولتيــن.

 وأشــار، خطيــب زاده، إلــى أن الاتفاقيــة الأخيــرة لــن تغيــر الوضــع القانونــي للحقــل، مشــدداً علــى أن الحقــل مشــترك 

ــب أن  ــره يج ــغيله أو تطوي ــراء لتش ــه، وأن أي إج ــتثمار في ــران الاس ــق طه ــن ح ــعودية، وم ــت والس ــران والكوي ــن إي بي

يتــم بالتنســيق بيــن الــدول الثــلاث، فيمــا  أبــدى اســتعداد طهــران للدخــول فــي مفاوضــات مــع الكويــت والســعودية 

لترســيم الحــدود فــي الحقــل، وبــدء العمــل فيــه
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وفــي 26 مــارس 2022 قالــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية علــى تطويــر حقــل الــدرة 

ــا  ــأن إيــران تشــارك بالحقــل، وبالتالــي مــن الضــروري أن تكــون طرفً للغــاز الطبيعــي مخالــف للقانــون لأنــه تجاهــل ب

فــي أي عمليــة تشــغيل أو تطويــر لــه.

 ونشــرت خارجيــة طهــران  علــى حســابها الرســمي علــى تويتــر »حقــل آرش)الاســم الإيرانــي لحقــل الدرة(/الــدرة للغــاز 

هــو حقــل مشــترك بيــن دول إيــران والكويــت والســعودية« وأشــارت إلــى )أن »هنــاك أجــزاء منــه ضمــن الميــاه الغيــر 

ــل  ــتغلال حق ــي اس ــق ف ــها بالح ــظ لنفس ــلامية تحتف ــة الإس ــت إن )الجمهوري ــت(، وقال ــران والكوي ــن إي ــددة بي المح

الغــاز(.

كمــا أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده،   أن  بــلاده تعــارض الاتفــاق الكويتــي الســعودي، 

لأنــه يعــارض المفاوضــات الســابقة مــع الكويــت لترســيم حــدود الحقــل.

بــلاده أعلنــت إجــراء عمليــات الاستكشــاف  »إن  النفــط الإيرانــي جــواد أوجــي،  2022 قــال وزيــر  28 مــارس  وفــي 
والمســح الزلزالــي فــي حقــل آرش )الــدرة( للغــاز«، مشــيراً إلــى »بــدء الحفــر قريبــً« فــي الحقــل المشــترك مــع الكويــت 

والســعودية، وأكــد أوجــي أنّ »إيــران مســتعدة للتفــاوض والتعــاون فــي حقــل آرش، لكــن الإجــراء الأحــادي مــن 

ــاريعنا«. ــذ مش ــن تنفي ــا م ــن يمنعن ــعودية ل ــت والس الكوي

وفــي 27 مــارس 2022  ردت  مصــادر كويتيــة مســؤولة فــي تصريحــات إعلاميــة،  أن ادعــاءات إيــران بشــأن حقــل الــدرة 

للغــاز باطلــة، مؤكــدة أن هــذه الادعــاءات تخالــف القانــون الدولــي وقواعــد ترســيم الحــدود البحريــة، كمــا شــددت 

المصــادر فــي تصريحــات إعلاميــة نقلتهــا صحيفــة »القبــس« الكويتيــة علــى أن مزاعــم إيــران بالمشــاركة فــي تطويــر 

حقــل الــدرة للغــاز باطلــة.

 فــي 29 مــارس 2022 قــال وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ أحمــد ناصــر المحمــد الصبــاح،  فــي تصريحــات إعلاميــة  إن 
»حقــل الــدرة هــو موضــوع ثلاثــي بيــن الكويــت، والســعودية، وإيــران«. وأضــاف »هنــاك هواجــس كويتيــة وخليجيــة مــن 

الاتفــاق النــووي الإيرانــي نتمنــى مراعاتهــا«.

وأضــاف  أن إيــران ليســت طرفــا فــي حقــل الــدرة للغــاز الطبيعــي لأنــه »حقــل كويتــي ســعودي خالــص«، وأكــد علــى 

أن للكويــت والســعودية وحدهمــا حقوقًــا خالصــة فــي اســتغلال واســتثمار هــذا الحقــل، وذلــك وفــق الاتفاقيــات 

المبرمــة بيــن الدولتيــن.

 وأشــار، خطيــب زاده، إلــى أن الاتفاقيــة الأخيــرة لــن تغيــر الوضــع القانونــي للحقــل، مشــدداً علــى أن الحقــل مشــترك 

ــب أن  ــره يج ــغيله أو تطوي ــراء لتش ــه، وأن أي إج ــتثمار في ــران الاس ــق طه ــن ح ــعودية، وم ــت والس ــران والكوي ــن إي بي

يتــم بالتنســيق بيــن الــدول الثــلاث، فيمــا  أبــدى اســتعداد طهــران للدخــول فــي مفاوضــات مــع الكويــت والســعودية 

لترســيم الحــدود فــي الحقــل، وبــدء العمــل فيــه
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تواصلــت محطــات الخــلاف خــلال شــهر يونيــو 2023، فقــد  قــال محســن خجســتة مهــر، المديــر التنفيــذي لشــركة 

النفــط الوطنيــة الإيرانيــة )إنــه لا يوجــد حقــل نفــط مشــترك غيــر محــدد بيــن إيــران والســعودية، ولكــن ســيتم البــدء 

فــي الأعمــال التمهيديــة للتعــاون الثنائــي مــع عــودة العلاقــات بيــن البلديــن(.

وقــال خجســتة مهــر: هنــاك اســتعدادات كاملــة لبــدء الحفــر فــي حقــل أرش )حقــل الــدرة( النفطــي المشــترك، 

وقــد اعتمدنــا مــوارد كبيــرة لتنفيــذ خطــة تطويــر هــذا الحقــل فــي مجلــس إدارة شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة، 

وعندمــا تكــون الظــروف جاهــزة، ســنبدأ الحفــر فــي حقــل أرش .

 وفــي 3 يوليــو 2023 أعلــن ســعد البــراك - نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر النفــط الكويتــي - رفــض بــلاده جملــة 

وتفصيــلا »الادعــاءات والإجــراءات الإيرانيــة« حيــال حقــل الــدرة البحــري للغــاز الطبيعــي، وقــال البــراك »نرفــض جملــة 

ــروة  ــدرة ث ــل ال ــى أن »حق ــددًا عل ــدرة«، مش ــل ال ــول حق ــا ح ــع إقامته ــة المزم ــراءات الإيراني ــاءات والإج ــلا الادع وتفصي

طبيعيــة كويتيــة ســعودية، وليــس لأي طــرف آخــر أي حقــوق فيــه حتــى حســم ترســيم الحــدود البحريــة«.

وأضــاف الوزيــر فــي بيــان »تفاجأنــا بالادعــاءات والنوايــا الإيرانيــة حــول حقــل الــدرة والتــي تتنافــى مــع أبســط قواعــد 

العلاقــات الدوليــة«.

وأكــد القــول »الطرفــان الكويتــي والســعودي متفقــان تمامًــا كطــرف تفاوضــي واحــد« داعيًــا إيــران إلــى »الالتــزام أولًا 

بترســيم الحــدود الدوليــة البحريــة قبــل أن يكــون لهــا أي حــق فــي حقــل الــدرة«.

 وكانــت الخارجيــة الكويتيــة قــد أكــدت فــي اليــوم نفســه أن المنطقــة البحريــة التــي يقــع فيهــا حقــل الــدرة تقــع 

ــا  ــن لهم ــعودية اللتي ــلاده والس ــن ب ــتركة بي ــا مش ــة فيه ــروات الطبيعي ــت، وأن الث ــة الكوي ــة لدول ــق البحري بالمناط

ــدرة. ــل ال ــة بحق ــروة الطبيعي ــي الث ــة ف ــوق خالص ــا حق وحدهم

كمــا جــددت دعوتهــا - للجانــب الإيرانــي - إلــى البــدء فــي مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة بيــن الجانبيــن 

الكويتــي والســعودي كطــرف تفاوضــي واحــد مقابــل الجانــب الإيرانــي. 

فــي 5 يوليــو 2023 أكــدت الســعودية أنهــا و»الكويــت فقــط« تملكان حــق اســتغلال الثــروات الطبيعية فــي »المنطقة 

المغمــورة المقســومة«، بمــا فيهــا »حقــل الــدرة« للغــاز،  مجــددةً دعوتهــا لإيــران للتفاوض مــن أجل ترســيم الحدود.

ــع محطات متواصلة: ــات م ــري مباحث ــلاده تج ــي، أن ب ــر كنعان ــة ناص ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــرح المتح ــو 2023 ص ــي 10 يولي ف

ــاز. ــدرة للغ ــل ال ــوص حق ــت بخص الكوي

ورد كنعانــي علــى ســؤال بشــأن رفــض الســعودية والكويــت مشــاركة طهــران لهمــا فــي الانتفــاع بالحقــل، قائــلا 

ــل.  ــن التفاصي ــد م ــة«، دون الإدلاء بمزي ــلطات الكويتي ــع الس ــة م ــات الثنائي ــار المحادث ــي إط ــوع ف ــذا الموض ــع ه »نتاب

وكان وزيــر النفــط الكويتــي الدكتــور ســعد البــراك، جــدد تأكيــده، علــى أن حقــل الــدرة للغــاز، ملكيــة مشــتركة بيــن 

الكويــت والســعودية فقــط، وأن مــن لديــه ادعــاءات عليــه ترســيم الحــدود، فــي إشــارة إلــى إيــران، بحســب مــا نقلــت 

عنــه وكالــة الأنبــاء الكويتيــة.

 وفــي 11 يوليــو 2023 قــال ســالم عبــد الله الجابــر الصبــاح وزيــر الخارجيــة الكويتــي، إن »الثــروات التــي تقــع فــي »حقــل 

الــدرة« هــي ثــروات مشــتركة بيــن الكويــت والســعودية بالمناصفــة فقــط لا غيــر«.

ــا  ــدرت بيانً ــة أص ــة، »إن وزارة الخارجي ــة العادي ــس الأم ــة مجل ــي جلس ــه ف ــة ل ــي بمداخل ــة الكويت ــر الخارجي ــال وزي وق

ا إلــى تأكيــده علــى موقــف الكويــت الواضــح خــلال محادثاتــه التــي  ا بشــأن موضــوع حقــل الــدرة، مشــيرًّ واضحًــا جــدًّ

أجراهــا مــع وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان«. وأوضــح »أن مــن أولويــات الحكومــة إنهــاء موضــوع 

ترســيم الحــدود مــع إيــران والعــراق، مبينًــا أنــه خــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة تــم عقــد ثــلاث جــولات مــع الجانــب 

العراقــي وجولــة مــع الجانــب الإيرانــي، وأن الحكومــة جــادة وماضيــة فــي الاجتماعــات مــع الجانبيــن«.

وفــي الأســبوع الأخيــر مــن يوليــو 2023، قــال وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك، فــي تصريحــات إعلاميــة    إن الكويــت 

ســتبدأ التنقيــب والإنتــاج فــي حقــل الــدرة للغــاز دون انتظــار ترســيم الحــدود مــع إيران.

كان البــراك قــد قــال فــي وقــت ســابق إن الكويــت والســعودية لديهمــا »حــق حصــري« فــي حقــل غــاز الــدرة بالخليــج، 

ودعــا إيــران إلــى البــدء فــي ترســيم حدودهــا البحريــة أولًا مــن أجــل تأكيــد مطالبهــا فــي الحقــل.

 

وفــي 15 يوليــو 2023 دعــا أســتاذ العلــوم السياســية والنائــب الكويتــي الســابق عبــد الله النفيســي إلــى مــا أســماه 

بالاســتقواء بتركيــا أمــام إيــران، فيمــا يتعلّــق بالخــلاف حــول حقــل الــدرة الغــازي بيــن الســعوديّة والكويــت مــن طــرف، 

وإيــران مــن الطــرف الآخــر.

ــدرة  ــران ضعــف دول التعــاون حــال المواجهــة فــي حقــل ال ــر«: »تــدرك إي وقــال النفيســي عبــر حســابه بموقــع »تويت

ودرس القصــف الحوثــي ليــس ببعيــد.. وتــدرك إيــران انشــغال  حلــف الناتــو  عــن الخليــج فــي حــرب أوكرانيــا وملــف 

الصيــن«.

أطروحات مختلفة:
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ــع  ــات م ــري مباحث ــلاده تج ــي، أن ب ــر كنعان ــة ناص ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــرح المتح ــو 2023 ص ــي 10 يولي ف

ــاز. ــدرة للغ ــل ال ــوص حق ــت بخص الكوي

ورد كنعانــي علــى ســؤال بشــأن رفــض الســعودية والكويــت مشــاركة طهــران لهمــا فــي الانتفــاع بالحقــل، قائــلا 

ــل.  ــن التفاصي ــد م ــة«، دون الإدلاء بمزي ــلطات الكويتي ــع الس ــة م ــات الثنائي ــار المحادث ــي إط ــوع ف ــذا الموض ــع ه »نتاب

وكان وزيــر النفــط الكويتــي الدكتــور ســعد البــراك، جــدد تأكيــده، علــى أن حقــل الــدرة للغــاز، ملكيــة مشــتركة بيــن 

الكويــت والســعودية فقــط، وأن مــن لديــه ادعــاءات عليــه ترســيم الحــدود، فــي إشــارة إلــى إيــران، بحســب مــا نقلــت 

عنــه وكالــة الأنبــاء الكويتيــة.

 وفــي 11 يوليــو 2023 قــال ســالم عبــد الله الجابــر الصبــاح وزيــر الخارجيــة الكويتــي، إن »الثــروات التــي تقــع فــي »حقــل 

الــدرة« هــي ثــروات مشــتركة بيــن الكويــت والســعودية بالمناصفــة فقــط لا غيــر«.

ــا  ــدرت بيانً ــة أص ــة، »إن وزارة الخارجي ــة العادي ــس الأم ــة مجل ــي جلس ــه ف ــة ل ــي بمداخل ــة الكويت ــر الخارجي ــال وزي وق

ا إلــى تأكيــده علــى موقــف الكويــت الواضــح خــلال محادثاتــه التــي  ا بشــأن موضــوع حقــل الــدرة، مشــيرًّ واضحًــا جــدًّ

أجراهــا مــع وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان«. وأوضــح »أن مــن أولويــات الحكومــة إنهــاء موضــوع 

ترســيم الحــدود مــع إيــران والعــراق، مبينًــا أنــه خــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة تــم عقــد ثــلاث جــولات مــع الجانــب 

العراقــي وجولــة مــع الجانــب الإيرانــي، وأن الحكومــة جــادة وماضيــة فــي الاجتماعــات مــع الجانبيــن«.

وفــي الأســبوع الأخيــر مــن يوليــو 2023، قــال وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك، فــي تصريحــات إعلاميــة    إن الكويــت 

ســتبدأ التنقيــب والإنتــاج فــي حقــل الــدرة للغــاز دون انتظــار ترســيم الحــدود مــع إيران.

كان البــراك قــد قــال فــي وقــت ســابق إن الكويــت والســعودية لديهمــا »حــق حصــري« فــي حقــل غــاز الــدرة بالخليــج، 

ودعــا إيــران إلــى البــدء فــي ترســيم حدودهــا البحريــة أولًا مــن أجــل تأكيــد مطالبهــا فــي الحقــل.

 

وفــي 15 يوليــو 2023 دعــا أســتاذ العلــوم السياســية والنائــب الكويتــي الســابق عبــد الله النفيســي إلــى مــا أســماه 

بالاســتقواء بتركيــا أمــام إيــران، فيمــا يتعلّــق بالخــلاف حــول حقــل الــدرة الغــازي بيــن الســعوديّة والكويــت مــن طــرف، 

وإيــران مــن الطــرف الآخــر.

ــدرة  ــران ضعــف دول التعــاون حــال المواجهــة فــي حقــل ال ــر«: »تــدرك إي وقــال النفيســي عبــر حســابه بموقــع »تويت

ودرس القصــف الحوثــي ليــس ببعيــد.. وتــدرك إيــران انشــغال  حلــف الناتــو  عــن الخليــج فــي حــرب أوكرانيــا وملــف 

الصيــن«.

أطروحات مختلفة:
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ــر  ــا عب ــتقواء بتركي ــو الاس ــاون ه ــام دول التع ــاح أم ــتراتيجي المت ــار الإس ــران، فالخي ــا إي ــتفرد بن ــى لا تس  وأضــاف: »حت

ــدرة«. ــي ال ــترك ف ــتثماري مش ــروع اس مش

وذكــرت  عضــو اللجنــة، زينــب الموســوي،  أن »الكويــت والســعودية أو أي دولــة أخــرى لا يحــق لهــا التنقيــب فــي حقــل 

الــدرة«، لافتــة الــى أن »احتياطــي الغــاز القابــل للاســتخراج منــه يقــدر بنحــو 200 مليــار متــر مكعــب«.

كمــا أوضحــت عضــو لجنــة النفــط، أن »لجنــة الغــاز تتابــع هــذا الملــف المهــم للقطــاع النفطــي والغــازي فــي العــراق«، 

مشــيرة الــى أن »حقــل الــدرة ســيضيف إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي غضون نحــو أربع ســنوات«.

وكانــت عضــو مجلــس النــواب، عائلــة نصيــف، قــد دعــت لرفــع مذكــرة تحفــظ إلــى مجلــس الأمــن الدولــي لضمــان 

حقــوق الشــعب العراقــي فــي حقــل الــدرة الغــازي.

وأثــارت دعــوة النفيســي جــدلًا واســعًا بيــن المراقبيــن، وانقســموا بيــن مؤيــد ومعــارض ، فيمــا دخلــت العــراق علــى 

خــط الخــلاف فــي شــهر يوليــو 2023 ، حيــن أعلنــت  لجنــة النفــط والغــاز والثــروات الطبيعيــة بالبرلمــان العراقــي، أن  

»الوثائــق التاريخيــة فــي المنطقــة البحريــة تؤكــد أحقيــة العــراق فــى حقــل الــدرة الغــازي«، مبينــة أن »أحقيــة العــراق 

تأتــي اســتناداً إلــى قانــون البحــار« .



 لا تدعــي طهــران امتــلاك الحقــل ولا تنكــر حــق الكويــت فيــه، بــل تعلــن 

بوضــوح أن هدفهــا هــو تقاســم إنتاجــه، وتصــر علــى فــرض معادلــة 

تقضــي بتعطيــل الحفــر والتنقيــب فــي الحقــل أو مقاســمتها فــي 

ــي  ــل ف ــن أن يحص ــيء يمك ــدأ )لا ش ــيخ مب ــرى ترس ــارة أخ ــه، أو بعب ثروات

الخليــج مــن دون موافقــة إيــران، بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي ســتتم 

تســوية الأزمــة بهــا، ســواء بمشــاركتها فــي الحقــل أو بالمســاومة علــى 

ــرى(. ــات أخ ملف

وأعــادت الكويــت العلاقــات مــع إيــران فــي عــام 2022، تلتهــا الســعودية 

فــي مــارس  2023  بعــد مفاوضــات طويلــة اختتمــت باتفــاق بضمانــة 

صينيــة.

بالتأكيــد فإنــه مــع الخطــوات المتســارعة لتطبيــع العلاقــات الخليجيــة 

المصاحــب  الكبيــر  التفــاؤل  مــن  ليحــد  النــزاع  هــذا  جــاء  الإيرانيــة، 

ــة  ــدى نجاع ــاس م ــارًا لقي ــع اختب ــة، ويض ــعودية الإيراني ــة الس للمصالح

النهــج الدبلوماســي فــي حــل المشــاكل بيــن إيــران والعــرب، ويثيــر القلــق 

ــن أن   ــم م ــى الرغ ــة، عل ــى المنطق ــة عل ــلبية المحتمل ــه الس ــن تأثيرات م

البعــض يــرى أن هــذه مشــكلة محــدودة وليســت جديــدة ولــن تؤثــر 

علــى مــا تــم إنجــازه بيــن دول الخليــج وإيــران، وهنــاك حديــث عــن احتمــال 

ــة. ــك الأزم ــل تل ــا لح ــة أيضً ــاطة صيني ــى وس ــل إل التوص

وتنبــع أهميــة حقــل الــدرة  مــن كونــه أحــد أبــرز حقــول مناطــق العمليات 

المشــتركة بيــن الســعودية والكويــت، إذ يعمــل علــى دعــم النمــو فــي 

اتخــاذ  يعتزمــان  اللذيــن  البلديــن  فــي  الحيويــة  القطاعــات  مختلــف 

ــه. ــاز في ــن الغ ــر مكام ــادة لتطوي ــوات ج خط

تأثر ملف العلاقات وسيناريوهات متعددة:



ــإن    ــات ف ــذا النزاع ــل ه ــة لمث ــة الحاكم ــد القانوني ــي القواع ــتنادًا إل  واس

ادعــاءات إيــران بأنهــا تشــارك فــي الحقــل ويجــب أن تكــون طرفًــا فــي أي 

ــم  ــات الأم ــي واتفاقي ــون الدول ــف القان ــره تخال ــغيله أو تطوي ــراء لتش إج

المتحــدة وقانــون البحــار الــذي نــص علــى احتســاب أثــر الجــزر في ترســيم 

الحــدود البحريــة، وبتحديــد أثــر جزيــرة فيلــكا فــي رســم الخــط الحدودي 

لا يكــون لإيــران أي حصــة فــي الحقــل، حيــث تصــر علــى احتســاب الأثر من 

اليابســة، بمــا لا يتفــق مــع القانــون الدولــي لترســيم الحــدود البحريــة.

فــي هــذا الإطــار تأتــي الاتفاقيــة العامــة للبحــار 1958 مســاندة للجانــب 

ــاص  ــاري الخ ــرف الق ــداد للج ــدرة امت ــل ال ــق أن »حق ــن منطل ــي، م الكويت

ــي  ــتوي العالم ــى المس ــم عل ــد ت ــة، فق ــا للاتفاقي ــه طبقً ــت، وأن بالكوي

قبــول  مقولــة امتــداد الجــرف القــاري خــارج نطــاق المنطقــة الاقتصاديــة 

الخالصــة،   ممــا ســهل كثيــرًا عمليــة توقيــع اتفاقيــة »جنيــف« المتعلقــة 

بالجــرف القــاري والمتضمنــة الاعتــراف بحــق الــدول الســاحلية ببســط 

ــار  ــه، باعتب ــيادة علي ــوق الس ــة حق ــر وممارس ــذا الأخي ــى ه ــا عل صلاحياته

أن مناطقــه مكملــة لإقليــم الــدول المذكــورة وجــزء منــه، ولكــن إذا 

كان الاتفــاق حــول العمــل بمبــدأ الجــرف القــاري قــد تــم ســريعًا، فقــد  

اســتندت إليــه الــدول فــي محاولــة بســط الســيادة علــى هــذا الجــزء مــن 

المناطــق البحريــة، ولقــد كانــت فــي مقدمــة هــذه التبريــرات ضــرورة 

ــاحلية«. ــد الس ــى المصائ ــيادة عل ــط الس بس

عبــر ســنوات مــن الخــلاف حــول الحقــل، كان لافتًــا تبايــن مواقــف الكتــاب 

التصعيــد  إلــى  بيــن دعــوات  التعامــل معــه، مــا  والسياســيين بشــأن 

ــا عــن »الحــق الخليجــي«، أو الدعــوة إلــى انتهــاج الطريــق القانونــي  دفاعً

ــل . ــي الح ــلمي ف ــي الس والسياس

ــاره أســتاذ الاجتمــاع السياســي  ــر مــا أث ــة للفريــق الأخي ولعــل أقــرب الأمثل

ــى  ــوة إل ــى الدع ــن تبن ــدل حي ــن ج ــي م ــد الرميح ــت محم ــة الكوي بجامع

حــل مــن خــلال القواعــد العامــة المتعــارف عليهــا دوليــً،  ويعبــر  عــن 

رفضــه المطلــق لـ»منطــق الاســتقواء« الــذي لــم يعــد صالحــً لهــذا العصــر، 

والقوانيــن  القواعــد  إلــى  واللجــوء  العقــل،  تحكيــم  )ينبغــي  ويقــول: 

ــع  ــن أن تدف ــي يمك ــان الت ــإن الأثم ــر ف ــلاف إذا انفج ــذا الخ ــة؛ لأن ه الدولي

مــن جانــب كل المشــاركين ســتكون أثمانــً غاليــة وباهظــة للمجتمــع 

المحلــي والمجتمــع الدولــي، ومــن هنــا فالأفضــل إذا كان هنــاك خــلاف أن 

ــدة(. ــم المتح ــة الأم ــلال منظوم ــن خ ــلمي وم ــق الس ــل بالطري يح

بعيدًا عن القوة:

الرميحــي رأي أيضًــا  أنــه لا توجــد اليــوم   إلا آليــة وحيــدة، بعيــدة عــن اســتخدام القــوة وفــرض الأمــر الواقــع، تلــك الآليــة 

هــي العــودة إلــى القانــون الدولــي، فــدول الخليــج وإيــران محكومــة بقانــون دولــي معــروف يتوجــب الانصيــاع إليــه 

مــن دون إكــراه أو تهديــد بالقــوة، وفــي ظــل حمايــة الأمــم المتحــدة.

 ويضيــف: يعــرف الجميــع أنــه منــذ أشــهر تــم شــيء مــن الوفــاق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران 

ــك  ــران وتل ــن إي ــلم بي ــمولة بالس ــة مش ــة وكويتي ــة وقطري ــة وإماراتي ــات عماني ــاك علاق ــت هن ــً كان ــلامية، وأيض الإس

الــدول، هــذا الســلم مرحــب بــه بيــن شــعوب المنطقــة العربيــة؛ لأن تكلفــة البديــل للعقــلاء هــي أكبــر مــن أي مكابــرة.

كمــا لفــت  الرميحــي إلــي أن معظــم الخلافــات  الحدوديــة  بيــن بلــدان الخليــج تــم حلّهــا بالتراضــي، وأن الخــوض فــي 

تلــك الملفــات هــو قصــور فــي فهــم التحديــات الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بالجميــع،  مشــيرًا إلــي أن المجــاورة 

بيــن  إيــران، ودول الخليــج ، هــي مجــاورة تاريخيــة، وعندمــا كان الوضــع السياســي والاقتصــادي فــي إيــران يضطــرب، 

كانــت هنــاك هجــرات إلــى الجانــب العربــي، والعكــس صحيــح أيضــً، فذلــك الجــوار فــرض نوعــً مــن التعامــل الــذي 

يرجــوه الطرفــان أن يكــون عــادلًا، ويحقــق مصالــح مشــتركة لــكل الأطــراف.

و يشــير إلــى أنــه بــات لدينــا انطبــاع بــأن النهــج الإيرانــي فــي حــل المشــكلات تغيــر،  مستشــهدًا  بالاتفــاق المبــرم بيــن 

طهــران والريــاض فــي الآونــة الأخيــرة،  قائــلا :  »إيــران وقعــت اتفاقــً مــع الســعودية منــذ أشــهر، وبالتالــي أصبــح لدينــا 

انطبــاع بــأن إيــران لديهــا توجــه لحــل الخلافــات بالطريقــة الســلمية، ولكــن يجــب ألا تكــون هــذه الطريقــة الســلمية 

طريقــة »انتقائيــة« فــي ملفــات وفــي ملفــات أخــرى تكــون الطريقــة عدائيــة؛ لهــذا الســبب فــإن الدعــوة المخلصــة أن 

نذهــب جميعــً إذا تعــذر الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية مــن جهــة، وبيــن إيــران مــن جهــة أخــرى، إلــى التحكيــم 

الدولــي، وهنــاك قواعــد متعــارف عليهــا طبقــت فــي بحــر الصيــن وفــي مناطــق أخــرى أيضــً نشــب خــلاف حــدودي 

بحــري بيــن الــدول المتشــاطئة«.

ــه إلــى تصــدر  ــدرة« دفــع بالحديــث عــن أبعــاده وتداعيات ــي الإيرانــي  مــرة أخــرى حــول »حقــل ال تجــدد الخــلاف الغرب

المشــهد علــى الســاحة الإقليميــة فــي الفتــرة الماضيــة،  خاصــة وأن الخــلاف وتحديــدًا بيــن الكويــت والســعودية مــن 

ــا  خــلال  الفتــرة الأخيــرة، بعــد تزايــد الادعــاءات الإيرانيــة بأحقيتها  جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، أخــذ منحنــى تصاعديًّ

فــي هــذا الحقــل، والتــي قوبلــت برفــض كويتــي قاطــع علــى كافــة المســتويات، حيــث إن إيــران  هــددت ببــدء عمليات 

الحفــر والتنقيــب فــي الحقــل الواقــع بالمنطقــة المقســومة بيــن الكويــت والســعودية، مدعيــة أن جــزءًا منــه يقــع 

ضمــن الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة فــي المناطــق الحدوديــة غيــر المرسّــمة مــع الكويــت.

ــي  ــها، وف ــل برأس ــرى تط ــرة وأخ ــن فت ــدة، بي ــت جدي ــة ليس ــة الخليجي ــي المنطق ــدود ف ــات الح ــى أن نزاع ــت  إل ولف

ــي،  ــي الماض ــاد ف ــذي س ــلاف ال ــن الخ ــراً م ــر كثي ــة أكب ــة الخليجي ــدول العربي ــن ال ــاق بي ــار الوف ــرة ص ــنوات الأخي الس

ــتقبل. ــرر المس ــلاء أن يق ــدى عق ــي ل ــمح للماض ــن أن يس ــع لا يمك بالطب
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الرميحــي رأي أيضًــا  أنــه لا توجــد اليــوم   إلا آليــة وحيــدة، بعيــدة عــن اســتخدام القــوة وفــرض الأمــر الواقــع، تلــك الآليــة 

هــي العــودة إلــى القانــون الدولــي، فــدول الخليــج وإيــران محكومــة بقانــون دولــي معــروف يتوجــب الانصيــاع إليــه 

مــن دون إكــراه أو تهديــد بالقــوة، وفــي ظــل حمايــة الأمــم المتحــدة.

 ويضيــف: يعــرف الجميــع أنــه منــذ أشــهر تــم شــيء مــن الوفــاق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران 

ــك  ــران وتل ــن إي ــلم بي ــمولة بالس ــة مش ــة وكويتي ــة وقطري ــة وإماراتي ــات عماني ــاك علاق ــت هن ــً كان ــلامية، وأيض الإس

الــدول، هــذا الســلم مرحــب بــه بيــن شــعوب المنطقــة العربيــة؛ لأن تكلفــة البديــل للعقــلاء هــي أكبــر مــن أي مكابــرة.

كمــا لفــت  الرميحــي إلــي أن معظــم الخلافــات  الحدوديــة  بيــن بلــدان الخليــج تــم حلّهــا بالتراضــي، وأن الخــوض فــي 

تلــك الملفــات هــو قصــور فــي فهــم التحديــات الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بالجميــع،  مشــيرًا إلــي أن المجــاورة 

بيــن  إيــران، ودول الخليــج ، هــي مجــاورة تاريخيــة، وعندمــا كان الوضــع السياســي والاقتصــادي فــي إيــران يضطــرب، 

كانــت هنــاك هجــرات إلــى الجانــب العربــي، والعكــس صحيــح أيضــً، فذلــك الجــوار فــرض نوعــً مــن التعامــل الــذي 

يرجــوه الطرفــان أن يكــون عــادلًا، ويحقــق مصالــح مشــتركة لــكل الأطــراف.
و يشــير إلــى أنــه بــات لدينــا انطبــاع بــأن النهــج الإيرانــي فــي حــل المشــكلات تغيــر،  مستشــهدًا  بالاتفــاق المبــرم بيــن 

طهــران والريــاض فــي الآونــة الأخيــرة،  قائــلا :  »إيــران وقعــت اتفاقــً مــع الســعودية منــذ أشــهر، وبالتالــي أصبــح لدينــا 

انطبــاع بــأن إيــران لديهــا توجــه لحــل الخلافــات بالطريقــة الســلمية، ولكــن يجــب ألا تكــون هــذه الطريقــة الســلمية 

طريقــة »انتقائيــة« فــي ملفــات وفــي ملفــات أخــرى تكــون الطريقــة عدائيــة؛ لهــذا الســبب فــإن الدعــوة المخلصــة أن 

نذهــب جميعــً إذا تعــذر الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية مــن جهــة، وبيــن إيــران مــن جهــة أخــرى، إلــى التحكيــم 

الدولــي، وهنــاك قواعــد متعــارف عليهــا طبقــت فــي بحــر الصيــن وفــي مناطــق أخــرى أيضــً نشــب خــلاف حــدودي 

بحــري بيــن الــدول المتشــاطئة«.

ــه إلــى تصــدر  ــدرة« دفــع بالحديــث عــن أبعــاده وتداعيات ــي الإيرانــي  مــرة أخــرى حــول »حقــل ال تجــدد الخــلاف الغرب

المشــهد علــى الســاحة الإقليميــة فــي الفتــرة الماضيــة،  خاصــة وأن الخــلاف وتحديــدًا بيــن الكويــت والســعودية مــن 

ــا  خــلال  الفتــرة الأخيــرة، بعــد تزايــد الادعــاءات الإيرانيــة بأحقيتها  جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، أخــذ منحنــى تصاعديًّ

فــي هــذا الحقــل، والتــي قوبلــت برفــض كويتــي قاطــع علــى كافــة المســتويات، حيــث إن إيــران  هــددت ببــدء عمليات 

الحفــر والتنقيــب فــي الحقــل الواقــع بالمنطقــة المقســومة بيــن الكويــت والســعودية، مدعيــة أن جــزءًا منــه يقــع 

ضمــن الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة فــي المناطــق الحدوديــة غيــر المرسّــمة مــع الكويــت.

ــي  ــها، وف ــل برأس ــرى تط ــرة وأخ ــن فت ــدة، بي ــت جدي ــة ليس ــة الخليجي ــي المنطق ــدود ف ــات الح ــى أن نزاع ــت  إل ولف

ــي،  ــي الماض ــاد ف ــذي س ــلاف ال ــن الخ ــراً م ــر كثي ــة أكب ــة الخليجي ــدول العربي ــن ال ــاق بي ــار الوف ــرة ص ــنوات الأخي الس

ــتقبل. ــرر المس ــلاء أن يق ــدى عق ــي ل ــمح للماض ــن أن يس ــع لا يمك بالطب
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ــر النفــط، ســعد البــراك،  خــلال الأســبوع  ــوزراء الكويتــي ووزي ا علــى هــذه الادعــاءات، أكــد نائــب رئيــس مجلــس ال وردًّ

الأول مــن يوليــو 2023، »رفــض الكويــت جملــة وتفصيــلا، الادعــاءات والإجــراءات الإيرانيــة المزمــع إقامتهــا حــول 

ــة. ــاء الكويتي ــة الأنب ــرته وكال ــبما نش ــل«، حس الحق

وشــدد  وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك،  علــى  »وحــدة الموقــف الكويتــي والســعودي فيمــا يخــص حقــل الــدرة 

للغــاز، الواقــع فــي المنطقــة المغمــورة مــن المنطقــة المقســومة بيــن البلديــن« ، ويــرى  أنــه »لا مجــال لمفاوضــات 

ــري  ــق حص ــل ح ــر الحق ــدًا أن تطوي ــوق«، مؤك ــد الحق ــدود لتحدي ــيم الح ــد ترس ــة إلا بع ــذه القضي ــي ه ــران ف ــع إي م

للكويــت والســعودية.

ــران لا تعــرف  ــر النفــط الكويتــي أن »مــن يدعــي عكــس ذلــك فليبــدأ بترســيم الحــدود أولًا، وإذا كانــت إي وأضــاف وزي

ــومة« . ــة المقس ــي المنطق ــوق ف ــة بحق ــتحيل المطالب ــن المس ــة فم ــا البحري حدوده

يعــد حقــل الــدرة ثــروة بحريــة غازيــة هائلــة؛ لــذا ترغــب كل مــن الكويــت والســعودية مــن ناحيــة، فــي الحفــاظ عليــه 

واســتغلال مــوارده، ومــن ناحيــة أخــرى تدخــل إيــران علــى الخــط مطالبــة بأحقيتهــا فيــه حتــى تتمكــن مــن اســتغلال 

مــوارده أيضًــا.

وقــد صــرح وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك قائــلا إن الحقــل هــو بمثابــة »ثــروة طبيعيــة كويتيــة ســعودية 

ــاق  ــة اتف ــع وثيق ــم توقي ــة«. و ت ــدود البحري ــيم الح ــم ترس ــى حس ــه حت ــوق في ــر أي حق ــرف آخ ــس لأي ط ــط، ولي فق

بيــن الســعودية والكويــت علــى أن تقــوم شــركة عمليــات الخفجــي المشــتركة، وهــي مشــروع مشــترك بيــن 

أرامكــو لأعمــال الخليــج، والشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج، بالاتفــاق علــى اختيــار استشــاري يقــوم بإجــراء الدراســات 

الهندســية اللازمــة لتطويــر الحقــل، وفقًــا لأفضــل الأســاليب والتقنيــات الحديثــة والممارســات التــي تراعــي الســلامة 

والصحــة والحفــاظ علــى البيئــة، بالإضافــة إلــى وضــع التصاميــم الهندســية الأكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن الناحيتيــن 

ــغيلية. ــمالية والتش الرأس

فــى واقــع الأمــر، أنــه يتــم تجديــد   الادعــاءات الإيرانيــة بــأن حقــل الــدرة يقــع ضمــن منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة 

منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، وذلــك كلمــا تجــددت مطامعهــا فــي ثــروات المنطقــة وبخاصــة حــول هــذا الحقــل، 

ــي  ــب السياس ــة أو التكس ــاكل الداخلي ــن المش ــي ع ــل الإيران ــغال الداخ ــد إش ــت بن ــاءات تح ــذه الادع ــدرج ه ــا تن و ربم

ــا أو الانضمــام إلــى مشــاريع تطويــر الحقــل والاســتفادة منــه فــي ظــل وجــود اســتثمار ســعودي كويتــي. إقليميًّ

جوهر الخلاف:
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ــاز  ــط والغ ــة النف ــة لصناع ــة التحتي ــى أن البني ــا  إل ــتندون هن ــون يس المراقب

ــبعينيات  ــة س ــي نهاي ــاه ف ــد الش ــذ عه ــا من ــم تطويره ــم يت ــران ل ــي إي ف

القــرن الماضــي، ممــا أثــر علــى مرافــق الغــاز فيها بحكــم القــدم، بالإضافة 

ــن  ــرى ع ــة الكب ــركات العالمي ــن الش ــزوف م ــن الع ــة م ــك حال ــى أن هنال إل

الاســتثمار فيهــا؛ لــذا فــإن طهــران تســتورد الغــاز مــن الــدول الواقعــة علــى 

حدودهــا الشــمالية وكذلــك تشــترك مــع قطــر فــي أكبــر حقــل للغــاز في 

العالــم مــن الناحيــة الحدوديــة الجنوبيــة،  وبالتالــي تعتبــر إيــران مســتفيدة 

مــن عــدم ترســيم الحــدود فهــي تســتخدمها كورقــة قــد تلجــأ لهــا فــي 

المفاوضــات الشــاملة لمحاولــة تحقيــق مكاســب أو تنــازلات.

وفــي المقابــل فــإن  الجانــب الكويتــي الســعودي  قــام بتطويــر منطقــة 

البريــة والبحريــة، والتــي ســميت  الحــدود  محايــدة، تغطــي منطقــة 

»المنطقــة المحايــدة المقســومة«، إذ ســيتم العمــل علــى تطويــر جميــع 

حقــول الهيدروكربونــات بالاشــتراك مــع شــركات النفــط الوطنيــة،  كمــا 

اتفقــت الريــاض أيضًــا علــي ترســيم المنطقــة المحايــدة والعمليــات 

المشــتركة فيهــا، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن هــذا الحقــل، 

ــروات  ــة الث ــعودية أن »ملكي ــة الس ــرت الخارجي ــو 2023  ذك ــي  4 يولي وف

الطبيعيــة فــي المنطقــة المغمــورة المقســومة بمــا فيهــا حقــل الــدرة 

بكاملــه هــي ملكيــة مشــتركة بيــن المملكــة ودولــة الكويــت فقــط« ..  

أي أنهمــا لهمــا وحدهمــا كامــل الحقــوق الســيادية لاســتغلال الثــروات 

فــي تلــك المنطقــة. وتابــع البيــان »أن المملكــة تجــدد دعواتهــا الســابقة 

للجانــب الإيرانــي للبــدء فــي مفاوضات لترســيم الحد الشــرقي للمنطقة 

المغمــورة المقســومة بيــن المملكــة والكويــت كطــرف تفاوضــي واحــد 

مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقًــا لأحــكام القانــون الدولــي«.  

يمكننــا  الأخيــرة،  الفتــرة  خــلال  للقضيــة  الخبــراء  تنــاول  إلــى  بنظــرة 

ــا  أن  ــلاف،  أوله ــذا الخ ــتقبل ه ــيناريوهات لمس ــدة س ــاك ع ــول إن هن الق

ــق  ــل طري ــد يعرق ــه ق ــازع علي ــازي المتن ــل الغ ــول الحق ــلاف ح ــذا الخ ه

ــن  ــدة بي ــرات جدي ــق توت ــد يخل ــا ق ــة ، وربم ــة الإيراني ــة الخليجي المصالح

الجانبيــن، خاصــة أن هنــاك اتهامــات خليجيــة لطهــران برفــض الدخــول 

فــي حــوار أو تفــاوض بشــأن الحقــل. وهــو ســيناريو مســتبعد إلــى حــد ما، 

خاصــة فــي ظــل تصاعــد احتيــاج العالــم إلــى الغــاز، بعــد الحــرب الروســية 

ــر  ــي أكث ــاز الطبيع ــرث بالغ ــة تكت ــدول النفطي ــت ال ــث بات ــة، حي الأوكراني

ــة. ــد اللحظ ــس ولي ــلاف لي ــذا الخ ــا أن ه ــبق، كم ــا س مم

سيناريوهات:
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 الســيناريو الثانــي: هــو التعــاون بيــن جميــع الأطــراف فــي ترســيم 

الحــدود عــن طريــق المفاوضــات، ثــم تحديــد المناطــق الخاضعــة لولايــة 

كل بلــد خليجــي فــي حقــل الــدرة، وبالتالــي تقاســم إنتــاج النفــط والغــاز. 

وإذا لــم تتفــق الأطــراف الثلاثــة، فلابــد مــن اللجــوء إلــى محكمــة العــدل 

الدوليــة للفصــل فــي قضيــة الحــدود عبــر الجــرف القــاري، وبالتالــي 

ومــن  والغــاز  النفــط  وثــروات  الميــاه  فــي  دولــة  كل  أحقيــة  تحديــد 

ــيناريو. ــذا الس ــوء له ــح اللج ــع أن يرج المتوق

الكــرة  إذن فــي ملعــب الجانــب الإيرانــي بشــكل أكبــر، مــا يوجــب  علــى 

طهــران أن تســتجيب لدعــوة المفاوضــات وأن تحــاول الأطــراف الوصــول 

لتقســيم حــدودي للحقــل يضمــن أحقيــة كل منهم، خاصــة وأن منافع 

التقــارب بيــن الخليــج وإيــران تســتحق أن تكــون هنــاك تنــازلات وتضحيــات، 

بغيــة إتمــام التقــارب والمصالحــة، وخاصــة فــي ظــل الصراعــات القائمــة 

يفــرض علــى جميــع  العالمــي  الاقتصــادي  الظــرف  أن   ــا. كمــا  عالميًّ

الأطــراف عــدم ترســيخ حالــة الخــلاف، إذ يمكــن أن تســاهم احتياطيــات 

حقــل الــدرة فــي إفــادة كبيــرة بتعزيــز إنتــاج النفــط والغــاز لــدى كل مــن 

الســعودية وإيــران والكويــت.

 

الخــلاف حــول الــدرة لــم يكــن بمنــأى عــن البيئــة الإقليميــة والدوليــة 

المحيطــة، ويمكننــا القــول إن تبايــن درجــات إثــارة هــذا الملــف ارتبــط 

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــة للاس ــي محاول ــة، ف ــة ودولي ــداث إقليمي ــرات أح بتأثي

الأحــداث، واســتغلال انشــغال العالــم ودول الإقليــم بهــا، وأحــدث تلــك 

التأثثيــرات، مــا يتعلــق بتداعيــات الحــرب الأوكرانيــة فــي إثــارة صــراع النفــط 

والسياســة بيــن الخليــج وإيــران، فعلــى الرغــم مــن أن أزمــة »حقــل الــدرة« 

ليســت جديــدة، فــإن المختلــف فــي عودتهــا إلــى الســطح مرة أخــرى هو 

ــا بعــد عقــود مــن القطيعــة،  ــا إيرانيًّ التوقيــت الــذي يشــهد  تقاربًــا خليجيًّ

شــهدت تصاعــد الخلافــات الحــادة بيــن الســعودية والإمــارات مــن جهــة 

ــران مــن الجهــة الأخــرى بعــد تصاعــد هجمــات الحوثــي ســواء علــى  وإي

الإمــارات، أو  تكــرار الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة فــي الســعودية 

دون أن تتخــذ الولايــات المتحــدة »الحليــف الأمنــي الاســتراتيجي« للخليــج 

أي إجــراء رادع لجماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران.

بيئة عالمية:
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ــرى،  ــه الكب ــه، ودول ــم كل ــغال العال ــن انش ــتفادة م ــد أراد الاس ــه التحدي ــى وج ــي عل ــب الإيران ــح أن الجان ــن الواض وم

ــا مــن طهــران  وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة،  بإثــارة قضيــة حقــل الــدرة، ظنًّ

نهــا انشــغالها بالحــرب الأوكرانيــة مــن  أن واشــنطن القريبــة مــن العواصــم الخليجيــة والبعيــدة عنهــا، لــن يُمكِّ

ــزاع الخليجــي الإيرانــي. الاشــتباك مــع ملــف الن

ــة  ــة العربي ــجعت المملك ــة، ش ــة العالمي ــواق الطاق ــي أس ــزات ف ــا ه ــا أيضً ــم عنه ــية-الأوكرانية نج ــرب الروس   الح

الســعودية بوصفهــا أحــد الفواعــل الأساســيين فــي منظمــة أوبــك علــى اللعــب بورقــة الطاقــة كوســيلة للضغــط 

حيــن رفضــت رفــع إنتاجهــا عــن المقــرر فــي اتفاقهــا مــع المنظمــة لتعويــض النقــص فــي المعــروض نتيجــة الحظــر 

المفــروض علــى مصــادر الطاقــة الروســية، وعمــدت الســعودية إلــى تعميــق تحالفهــا مــع الصيــن، بــل  إنه تــم الترويج 

فــي وقــت ســابق لأن الريــاض قــررت بيــع النفــط للصيــن باليــوان الصينــي فــي انقــلاب علــى نظــام الدولــرة، » ولا شــك 

أن تمكــن الريــاض مــن وضــع يدهــا علــى إنتــاج ضخــم كحجــم إنتــاج حقــل الــدرة فــي هــذا التوقيــت يعطيهــا المزيــد 

مــن المزايــا النســبية فــي التحكــم فــي ســوق الطاقــة ومواجهــة تخــاذل الحليــف الأمريكــي«.
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الشــاهد أنــه رغــم الخــلاف الكبيــر والمتصاعــد حــول حقــل الــدرة الغــازي، فــإن الســيناريو الأقــرب للتحقــق أن تطــوي 

ــروات  ــً للث ــس وفق ــري ولي ــون البح ــً للقان ــدود وفق ــيم للح ــود ترس ــر وج ــلاف عب ــذا الخ ــة ه ــة صفح ــدان الثلاث البل

ــي  ــوت ف ــي ط ــة، والت ــام المصالح ــى إتم ــعيًا إل ــل، س ــاج الحق ــن إنت ــب م ــا بنصي ــكل منه ــاظ ل ــع الاحتف ــة، م الطبيعي

طريــق الوصــول إليهــا ملفــات أكثــر ســخونة، مــا دفــع بالبعــض إلــى أن يــرى فــي وقــت مــن الأوقــات أن المصالحــة 

ــر  ــم عب ــا العال ــي يعرفه ــرى الت ــتحيلات الكب ــى المس ــا إل ــن ضمه ــال ويمك ــن الخي ــي درب م ــة ه ــعودية الإيراني الس

تاريخــه، لكــن المصالحــة طــوت هــذه الملفــات وســارت فــي طريقهــا، وهــو نفــس الطريــق الــذي يتوقــع أن يســير 

فيــه ملــف النــزاع حــول » حقــل الــدرة«.   

خاتمة:


